
يــــة الأمــــم المتحــــدة تعــــترف في مــــذكرة سر
يا بعجزها عن فرض سلام في سور

, يناير  | كتبه كولوم لينش

ير نون بوست ترجمة وتحر

يــة في في خضــم النقــاش الجــاري هــذا الأســبوع حــول الوفــود الــتي ســتحضر محادثــات السلام السور
جنيف، بزغت مسألة أخرى حول الجهة القادرة على فرض اتفاق السلام السوري، في حال التوصل
إليــه؛ ففــي وثيقــة إستراتيجيــة سريــة سرُّبــت حصريًــا لصــحيفة فــورين بــوليسي، حــذّر مكتــب المبعــوث
الخاص للأمم المتحدة إلى سورية من أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على رصد أو تنفيذ أي اتفاق

سلام قد يتمخض عن المحادثات السياسية التاريخية الجارية في جنيف.

شككت الوثيقة كذلك بأن القوى العالمية قد تحتضن توقعات غير واقعية حول قدرة الأمم المتحدة
على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار والتحقق من حسن تنفيذه في خضم الحرب الأهلية الدائرة في

يا والتي تضم تشكيلة مربكة من الفصائل المسلحة والجماعات الإرهابية. سور

“السياق السياسي الدولي والوطني الحالي، وبيئة العمل الحالية، يشيران بقوة إلى أن استجابة الأمم
يـق نـشر قـوات حفـظ السلام، سـواء بالاعتمـاد علـى القـوات الدوليـة أو علـى المراقـبين المتحـدة عـن طر
العسـكريين، سـتكون طريقـة غـير مناسـبة لمراقبـة وقـف إطلاق النـار”، وفقًـا لمـا جـاء في الوثيقـة المسربـة
المعنونة باسم “مسودة طرق ومفاهيم وقف إطلاق النار” الصادرة عن فريق مبعوث الأمم المتحدة

يا، ستيفان دي ميستورا. إلى سور

وبمعنى آخر، تشير الوثيقة بأن الوضع السوري الحالي سيبقى خطيرًا للغاية بشكل لا يسمح لقوات
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حفــظ السلام التقليديــة التابعــة للأمــم المتحــدة أن تتــدخل لمراقبــة اتفــاق وقــف إطلاق النــار بالــداخل
السوري وضمان حسن تنفيذه.

حاليًا، بالكاد يوجد أي دلائل تشير إلى أن القوى الكبرى راغبة، أو محايدة، بما فيه الكفاية للتدخل في
يا للقيام بهذه المهمة على نحو فعّال، كما أن الخطر الآخر الذي يستبطنه الوضع السوري يتبدى سور
من خلال احتمالية قيام المتطرفين والعناصر المسلحة الأخرى التي سيتم استبعادها من المحادثات

السياسية بتقويض عملية السلام من خلال استعمال القوة والعنف.

يا يتربع على عرش المصاعب التي التعقيد الجنوني لمسألة إبرام اتفاق فعّال لوقف إطلاق النار في سور
ـــا علـــى طاولـــة واجهتهـــا الأمـــم المتحـــدة المتمثلـــة بمجـــرد إقنـــاع الأطـــراف المتحاربـــة بـــالجلوس سويً
المفاوضات، حيث بدأت في يوم الجمعة محادثات سلام في جنيف برعاية الأمم المتحدة دون حضور
ية الرئيسية، المعروفة باسم اللجنة العليا للمفاوضات، حيث صرحّت اللجنة الجماعة المعارضة السور
بأنهــا ســتقاطع المحادثــات لعــدم امتثــال حكومــة الرئيــس الســوري بشــار الأســد وحلفائهــا للــشروط
المسبقة الرئيسية التي وضعتها اللجنة كشرط لدخول المفاوضات، والتي تتمثل بوقف الغارات الجوية

والحملات البرية للاستيلاء على المدن التي يسيطر عليها الثوار السوريون.

ولكن مع ذلك، صرحّت ف الأتاسي، أحد أعضاء اللجنة العليا للمفاوضات، بأن وفدًا من اللجنة
سـيلتقي اليـوم، الأحـد، مـع دي ميسـتورا ليـس بغايـة للتفـاوض، وإنمـا لمناقشـة جهـود الأمـم المتحـدة

يا، وفقًا لما نقلته الأسوشيتد برس. لضمان إيقاف الهجمات العسكرية على المدنيين في سور

وفي هذا السياق، صرحّ سفير المملكة العربية السعودية إلى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، لصحيفة
يــة ســتكون ممثلــة بوفــد مؤلــف مــن ثلاثــة أعضــاء، بمــا في ذلــك فــورين بــوليسي بــأن المعارضــة السور
المتحـــدث باســـم اللجنـــة العليـــا للمفاوضـــات، ســـالم المســـلط، وسيركـــز الوفـــد مـــن خلال حضـــوره إلى
يا، أما العضوين المعارضين الآخرين اللذان المحادثات على موضوع تخفيف الأزمة الإنسانية في سور
يــر الثقافــة الســوري الســابق، ومنــذر مــاخوس، يــاض نعســان آغــا، وز ســيمثلان وفــد المعارضــة فهمــا، ر
سفير المجلس الوطني السوري إلى فرنسا، ووفقًا لدبلوماسيين من داخل الأمم المتحدة، من المحتمل

أن يصل أعضاء آخرون من وفد المعارضة إلى جنيف في وقت لاحق.

في خضــم كــل ذلــك، لا يبــدو متوقعًــا أن يتــم التوصــل لاتفــاق وقــف إطلاق نــار في البلاد في المســتقبل
المنظور، حيث تواصل حكومة الأسد، مدعومة بالقوة الجوية الروسية، الضغط على المعارضة المسلحة
من خلال شن هجمات قاتلة على المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة، كما أن أيًا من أعضاء الوفد
يـا للامتثـال المعـارض الثلاثـة لا يتمتعـون بالسـلطة اللازمـة لإجبـار الجماعـات المعارضـة المسـلحة في سور

للقرارات الصادرة عن المؤتمر.

ضمن المدى المنظور، يعتقد دي ميستورا بأن القوات الحكومية في دمشق وعناصر المعارضة المسلحة
ــار بأنفســهم، وإذا تحســن الوضــع الأمــني علــى ســيتوجب عليهــم رصــد أي اتفــاق لوقــف إطلاق الن
يـا، مـن خلال تـوفير التـدريب الأرض، يمكـن لمكتـب مبعـوث الأمـم المتحـدة أن يوسـع مـن دوره في سور

والموارد للسكان المحليين، والعمل كوسيط بين المقاتلين السوريين الرئيسيين واللاعبين الدوليين.



ولكن الحمل الأثقل في هذا المضمار سيتجشمه المقاتلون المعارضون وداعميهم الدوليين، المعروفين
بـة مـن مكتـب المبعـوث الـدولي يـا، حيـث تنـص الوثيقـة المسرّ باسـم مجموعـة الــ الدوليـة لـدعم سور
على وجوب “تحوّل دور مجموعة الدول الـ من دور الراعي للعملية السياسية إلى الضامن لتنفيذ
الاتفاقــات”، وتــابعت الوثيقــة موضحــة: “ســيتعين علــى دول الـــ تنســيق جهــود الــدول الأعضــاء،
وتـوفير التواصـل العملـي مـع نظرائهـم في الحكومـة والمعارضـة المسـلحة، بغيـة دفـع الوساطـة، تـدعيم

اتفاق وقف إطلاق النار على النطاق الوطني، وإبرام وصيانة الاتفاقات المحلية”.

قد يبدو للمراقب الخارجي بأن دي مستورا يتوهم بأن أي اتفاق سيتمخص عن محادثات جنيف
يا بشكل فوري، ولكن بدلاً من ذلك، تشير الوثيقة الصادرة عن سيؤدي إلى تحقيق السلام في سور
مكتبـه إلى أن طـرفي النزاع سـيتفاوضان بعمليـة شاقـة علـى سلسـلة مـن متعاقبـة مـن اتفاقـات وقـف
ــأن تســفر هــذه ــاة الســوريين المحــاصرين؛ أملاً ب ــة التخفيــف مــن معان ــدة، بغي ــار في كــل بل إطلاق الن
الاتفاقات عن تحقيق وقف لإطلاق النار على كامل التراب السوري، وأن تصل في نهاية المطاف إلى

غاية تحقيق السلام.

بـة تهـدف إلى خفـض سـقف التوقعـات حـول الإمكانيـات القابلـة مـن الواضـح أيضًـا بـأن الوثيقـة المسرّ
يا، حيث توضح للتحقق التي يمكن لمراقبي الأمم المتحدة أو باقي المراقبين الدوليين أن ينجزوها في سور
الوثيقة بأن جهود المراقبين لن تشمل، على سبيل المثال، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، رفع قضايا

قضائية بحق مجرمي الحرب، أو رصد إطلاق سراح المعتقلين، أو مراقبة ظروف اعتقالهم.

“يوجد خطر بفشل المهمة”، نصت الوثيقة، وتابعت: “ولهذا، من الضروري أن تُحدد بوضوح الأدوار
التي لن تكون بعثة المراقبة قادرة على القيام بها”.

وفي ســياق منفصــل، نصــت الوثيقــة بــأن اتفــاق وقــف إطلاق النــار المــبرم في ديســمبر بمدينــة الزبــداني،
يا، قد يكون بمثابة وهي بلدة يسيطر عليها الثوار بالقرب من الحدود مع لبنان في جنوب غرب سور
نموذج يمكن التعويل عليه للمضي قدمًا باتفاقات وقف إطلاق النار؛ ففي ديسمبر المنصرم، تم إجلاء
المدنيين والمقاتلين المعارضين الجرحى والمنهكين المحاصرين من قِبل القوات الموالية للحكومة في مدينة
الزبداني، مقابل السماح للمقاتلين الجرحى الموالين للنظام بمغادرة المدينتين اللتان تسيطر عليهما
يـا، والمحـاصرتين مـن قِبـل مقـاتلي المعارضـة المسـلحة، كمـا يـف إدلـب، الفوعـة وكفر قـوات النظـام في ر
ســمحت هــذه الهدنــة للأمــم المتحــدة ومنظمــة الصــليب الأحمــر بإدخــال بعــض الإمــدادات للمــدن
كــدت بــأن الإمــدادات المدُخلــة ليســت كافيــة لتلبيــة احتياجــات المحــاصرة، رغــم أن الأمــم المتحــدة أ

السكان.

“فيما يتعلق بالرصد المادي لمبادرات وقف إطلاق النار، فمن المتوقع أن يضطلع بها في البداية النظراء
الوطنيــون، الذيــن يتــوجب عليهــم أن يبنوهــا أســوة بالأمثلــة المحققــة علــى الأرض، كمــا هــو الحــال في
يــادة الجهــود الــتي ســتبذلها دول الـــ مدينــة الزبــداني”، جــاء في الوثيقــة، وأضــافت موضحــة بــأن ز
يز المراقبة، ولكنها حذرت قائلة: “سنعمد لإجراء مفاضلة ومكتب دي ميستورا هي أمور لازمة لتعز
مبــاشرة مــا بين الرغبــة في تحقيــق أعلــى مســتوى مــن المصداقيــة في عمليــة مراقبــة وقــف إطلاق النــار

وتحمل الخطر الجسدي”.



تعرضت إستراتيجية الأمم المتحدة لانتقادات حادة من المحللين وقوى المعارضة الذين يعتقدون بأن
اتفاقــات وقــف إطلاق النــار الــتي أبُرمــت في وقــت ســابق تُكــا ســياسة تجويــع المــدنيين الــتي يمارســها
نظــام الأســد علــى المــدن الــتي تســيطر عليهــا المعارضــة المســلحة لإجبارهــا علــى الخنــوع، حيــث تشــير
يـا مـن الحصـار، الأمـر الـذي يُخضـع حـوالي نصـف مليـون الإحصائيـات إلى معانـاة  منطقـة في سور

شخصًا لظروف الحرمان القاسية، ويعرضهم في بعض الأحيان للمجاعة أيضًا.

ويشـير سـتيفن أوبرايـن، منسـق جهـود الإغاثـة في الأمـم المتحـدة، بـأن النظـام السـوري يحـاصر معظـم
هــؤلاء المــدنيين، حــوالي . شخصًــا، ويحــاصر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة . شخصًــا،
فضلاً عــن أن المتمرديــن الســوريين المتطــرفين، بمــا في ذلــك جبهــة النصرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة،

يحاصرون حوالي . مدنيًا في الجيوب الموالية للحكومة.

“هنـاك مشكلـة كامنـة في اعتبارنـا لأي مـن اتفاقـات وقـف إطلاق النـار الـتي شهـدناها حـتى الآن بأنهـا
بمثابــة نمــوذج يُحتــذى بــه؛ لأنهــا تُكــا ســياسات العقــاب الجمــاعي والقصــف أو تجويــع المجتمعــات
لإجبارهم على الخضوع”، قال نواه بوسني، وهو خبير في الشأن السوري يعمل مع المجموعة الدولية
لمعالجـة الأزمـات، وتـابع موضحًـا: “حـتى اتفـاق وقـف إطلاق النـار في الزبـداني يعتـبر إشكاليًـا، لأنـه يـبين
يــن علــى الاســتسلام، فكــل اتفــاق يشجــع كيفيــة اســتخدم كــل جــانب للعقــاب الجمــاعي لإجبــار الآخر
ــد مــن تكتيكــات العقــاب الجمــاعي”، وأردف قــائلاً: ي ــد مــن الحصــار والمز ي الأطــراف علــى تطــبيق المز
ية لتجاوز هذا النموذج “السؤال الجوهري هو، هل يمكن أن ننتقل بالأمم المتحدة والأطراف السور
كثر استقرارًا ومؤسس على أمر آخر غير العقاب الجماعي؟ وهل يمكن إبرام صفقات لتطبيق نموذج أ

في المستقبل لا تحفز على استخدام تكتيكات العقاب الجماعي؟”.

في الأيام المقبلة، من المرجح أن تركز الحكومة السورية جهودها الدبلوماسية على إستراتيجية وقف
إطلاق النار المحلية؛ فمؤخرًا، أشار بعض مؤيدي الأسد الرئيسيين، بما في ذلك القيادي البارز في حزب
البعـث العـربي الإشـتراكي، هلال الهلال، بـأن المفـاوضين سـيتوجهون مـن دمشـق إلى جنيـف للاسـتماع
فقــط، وليــس لتقــديم أيــة تنــازلات، حيــث قــال هلال في حــديثه إلى الجنــود الســوريين، وفقًــا لمــا نقلتــه
الأسوشيتد برس: “نحن لن نقدّم اليوم ما لم نقدّمه على مدى السنوات الخمس الماضية، هذا العام

يا”. سيكون عام النصر لسور

يــة في جامعــة أوكلاهومــا، بــأن قــوات مــن جهتــه، توقــع جوشــوا لانــديس، الخــبير في الشــؤون السور
يـة سـتتفاوض بشكـل مبـاشر مـع المقـاتلين المعـارضين في ساحـة المعركـة، ولكنهـا، علـى الحكومـة السور

الأرجح، ستعمد في جنيف، إلى وصف مقاتلي المعارضة بالإرهابيين.

يا تنقسم إلى تبينّ تقديرات رئيس المخابرات الأمريكية، جيمس كلابر، بأن الجماعات المسلحة في سور
حــوالي  مجموعــة، كمــا نقــل لانــديس، كــل منهــا يتمتــع باتجاهــات سياســية مختلفــة، “يجــب
التعامــل مــع كــل مجموعــة مــن هــذه المجموعــات علــى حــدة، إمــا بالقتــال أو بالتفــاوض، بلــدة بعــد

أخرى”، أوضح لانديس.

يقول لانديس بأنه يتعين على صناع القرار تقبّل احتمالية استغلال النظام السوري لأي اتفاق لوقف



إطلاق النار يحصل في البلاد لشن حملة عسكرية ضد جبهة النصرة، التي تسيطر على مدينة إدلب
ــا إلى جنــب مــع ذراع تنظيــم الإستراتيجيــة، وهــذا الأمــر ســيضغط علــى الجماعــات الــتي تقاتــل جنبً

القاعدة، بما في ذلك مجموعة أحرار الشام، للتخلي عن تحالفهم مع النصرة.

“الحكومة بدمشق ستبعث برسالة إلى جميع فرقاء المعارضة المسلحة قائلة، إذا أطلقتم عليً النار،
يو يعطي الأسد فستتهمون بكسر اتفاق وقف إطلاق النار”، قال لانديس، مشيرًا إلى أن هذا السينار
اليد الطولى لأنه “إذا تمعنت في ذلك، فستدرك حتمًا بأن قوى المعارضة ستخضع لحالة خسارة لا

مفر منها على جميع الأصعدة”.

في الـوقت عينـه، بـدأت مكـاتب حفـظ السلام والسـياسة التابعـة للأمـم المتحـدة بالتخطيـط الاحـترازي
يــا، في حــال ســمحت الظــروف الأمنيــة بذلــك؛ فقــد تعمــد ز في سور

ِ
لتواجــد عنــاصر الأمــم المتحــدة المعــز

الأمم المتحدة لتوسيع مكتب دي ميستورا ليضحي بعثة سياسية كاملة مع إرساليات دائمة للجنود
المتواجدين في دمشق لاستكمال العمليات الجارية في جنيف.

وفي هذا السياق، تحدد الوثيقة المسربة عن مكتب دي ميستورا ثلاثة خيارات لمراقبة ورصد انتهاكات
اتفاق وقف إطلاق النار، الأول، نشر بعثة مراقبة دولية مستقلة تمامًا، والثاني الاعتماد على المراقبين
يــق المحليين الذيــن يتــم دعمهــم بالمعــدات التقنيــة اللازمــة مــن قِبــل المجتمــع الــدولي، والثــالث نــشر فر
تقليدي من المراقبين المحليين والدوليين، وهذا الخيار الأخير يقدم “أعلى مستويات المصداقية، ولكنه
ينطــوي علــى مخــاطر جسديــة جســيمة”، وفقًــا لمــا جــاء بالوثيقــة، حيــث يتطلــب هــذا الخيــار وجــود
ضمانات أمنية من الجماعات المسلحة وداعميها الدوليين لحماية البعثة من تعرضها للتهديد من
قبــل “المفســدين” العنيفين، وبــالنظر إلى مخــاوف دي مســتورا الأمنيــة، يبــدو مــن المســتبعد تمامًــا أن

يختار هذا النهج.

في اجتمــاع مغلــق مــع مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة هــذا الشهــر، قــال دي مســتورا، وفقًــا لمــا
استحصلت عليه صحيفة فورين بوليسي، “عندما كنت أبحث في خيارات الرصد والتحقق والإبلاغ
عن انتهاكات وقف إطلاق النار، وجدت بأن أي ترتيب نهائي حول هذا الموضوع سيتعين أن توافق
عليـه الأطـراف المتحاربـة”، ولكـن نتيجـة للنكسـة الـتي شهـدتها محادثـات جنيـف  قبـل المبـاشرة بهـا،
ســـيعمد دي ميســـتورا للتحـــدث إلى الأطـــراف المتحاربـــة حـــول تـــدابير بنـــاء الثقـــة، كتعهـــدات تجنيـــب
المستشفيات والمدارس من الهجمات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة بغية

تخفيف معاناة المدنيين.

يا “سوف تبقى مجزأة، مضطربة، ومُعسكرة للغاية” وفي هذا السياق، اعترف دي ميستورا بأن سور
في المستقبل المنظور، وأضاف: “وفقًا لهذا الوضع، سيكون من الصعب للغاية نشر مراقبين دوليين

للقيام بمهام المراقبة على الأرض”.

أخيرًا، حذّر دي ميستورا بأنه ومع مرور الوقت، يجب على المجتمع الدولي أن يعمل نحو تعميق دوره
في دعــم جهــود السلام علــى الأرض، وأردف قــائلاً: “هــذا يعــني بأننــا يجــب أن نفهــم بشكــل جمــاعي
ونتقبــل المخــاطر الــتي ينطــوي عليهــا الوضــع الســوري، ونحــن علــى أهبــة الاســتعداد لتأســيس نهــج



واقعي”.

المصدر: فورين بوليسي
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